
318900 - مكان وجود “النار” أعاذنا الله منها، و”الأعراف”

السؤال

علمت بأن جهنم تقع في الأرض السابعة، فكيف تفسر وجود منطقة الأعراف التي أعدها الله تعالى للذين تساوت
حسناتهم مع سيئاتهم والتي تقع بين الجنة والنار، ووصفها الله تعالى بأنها سور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه

من قبله فيه العذاب؟ فكيف تكون الجنة في السماء السابعة وجهنم في الأرض السابعة والأعراف سور بينهما؟

الإجابة المفصلة

أولاً :

أما مكان النار الآن: فليس فيه نص ثابت، تقوم به الحجة في مثل هذا الأمر الغيبي.

ولذلك اختلف أهل العلم فيها ، فمنهم من قال إنها في الأرض السابعة، كما هو المشهور، ومنهم من قال إنها في
السماء، ومنه من توقف في المسألة، لعدم ثبوت النص القاطع للعذر في ذلك.

جاء في “الموسوعة العقدية” – من الدرر السنية -:

“النار” أعاذنا الله منها ، ذكر العلماء أنها في الأرض السابعة ، أو أننا لن نقدر على تعيين المكان ، وقد جاء في
“الموسوعة العقدية” : ” أما مكانها فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: “جهنم في الأرض السابعة” ، رواه أبو نعيم.

وخرج ابن منده عن مجاهد قال: “قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة” ……

وخرج ابن خزيمة ، وابن أبي الدنيا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه: “إن الجنة في السماء ، وإن النار في
الأرض” ، وابن أبي الدنيا عن قتادة: “كانوا يقولون: الجنة في السموات السبع ، وإن جهنم في الأرضين السبع” ،

وفي حديث البراء في حق الكافر: “يقول الله: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ، فتطرح روحه طرحًا”
خرجه الإمام أحمد ، وغيره وتقدم أول الكتاب بطوله.

وأخرج الإمام أحمد بسند فيه نظر عن يعلى بن أمية ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “البحر هو جهنم” فقالوا
ليعلى: ألا تركبها. يعني: البحور. قال: ألا ترون أن الله يقول: ( نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ) [الكهف: 29]. لا والذي نفس

يعلى بيده لا أدخلها أبدًا حتى أعرض على الله عز وجل ولا يصيبني منها قطرة حتى ألقى الله عز وجل.

قال الحافظ ابن رجب: “وهذا – إن ثبت- فالمراد به أن البحار تفجر يوم القيامة، فتصير بحرًا واحدًا ، ثم يسجر،
رَتْ ) [التكوير: 6] بنحو هذا). ويوقد عليها فتصير نارًا ، وتزاد في نار جهنم. وقد فسر قوله تعالى: ( وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّ
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وقال ابن عباس: تسجر: تصير نارًا. وفي رواية عنه: ( تكون الشمس والقمر والنجوم في البحر ، فيبعث الله عليها
ريحًا دبورا فتنفخه حتى يرجع نارًا ) رواه ابن أبي الدنيا ، وابن أبي حاتم ، وأخرجا عنه أيضًا في قوله: ( وَإِنَّ جَهَنَّمَ

لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ) [العنكبوت: 54]. قال: “هو هذا البحر فتنشر الكواكب فيه ، وتكور الشمس والقمر فيه فيكون
هو جهنم”.

وقال سيدنا علي رضي الله عنه ليهودي: “أين جهنم؟ قال: تحت البحر قال علي: صدق ، ثم قرأ: ( وَإِذَا الْبِحَارُ
رَتْ )” [التكوير: 6] رواه ابن أبي إياس. سُجِّ

رَتْ ). قال: ” قالت الجن للإنس: وخرج ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله: ( وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّ
نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج “.

وفي سنن أبي داود عن ابن عمرو مرفوعًا: “لا يركب البحر إلا حاجًا ، أو معتمرًا ، أو غازيًا في سبيل الله فإن تحت
البحر نارًا ، وتحت النار بحرًا”.

وروي عن ابن عمر مرفوعًا: “إن جهنم محيطة بالدنيا ، وإن الجنة من ورائها ، فلذلك كان الصراط على جهنم طريقا
إلى الجنة” . قال الحافظ ابن رجب: “هذا حديث غريب منكر”.

وقيل: إن النار في السماء. وخرج الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
“أتيت بالبراق فلم نزايل طرفه أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس ، وفتح لنا أبواب السماء ، ورأيت الجنة والنار”.

وخرج عنه أيضًا ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: “رأيت ليلة أسري بي الجنة والنار في السماء فقرأت هذه الآية: (
مَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ) [الذاريات: 22] فكأني لم أقرأها قط”. وَفِي السَّ

ولا حجة في هذا ونحوه على أن النار في السماء ، لجواز أن يراها في الأرض وهو في السماء ، وهذا الميت يرى
وهو في قبره الجنة والنار وليست الجنة في الأرض ، وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رآهما وهو في صلاة
الكسوف وهو في الأرض ، وفي بعض طريق حديث الإسراء عن أبي هريرة أنه مر على أرض الجنة والنار في

مسيره إلى بيت المقدس، ولم يدل شيء من ذلك على أن الجنة في الأرض ؛ فحديث حذيفة إن ثبت فيه أنه رأى
الجنة والنار في السماء ، فالسماء ظرف للرؤية ، لا للمرئي . أي: رأيت الجنة والنار حال كوني في السماء ، يعني:

صدرت الرؤيا مني وأنا في السماء ، ولا تعرض في الحديث للمرئي. فتأمل. “البحور الزاخرة في علوم الآخرة”
لمحمد بن أحمد السفاريني – بتصرف – (3/ 1313) ،

وعن عبد الله ابن سلام قال: “إن أكرم خليفة لله أبو القاسم صلى الله عليه وسلم ، وإن الجنة في السماء” أخرجه
أبو نعيم .
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وعنده أيضًا عن ابن عباس “إن الجنة في السماء السابعة، ويجعلها الله تعالى حيث شاء يوم القيامة، وجهنم في
الأرض السابعة” .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: “الجنة في السماء الرابعة ، فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء ، والنار في
الأرض السابعة ، فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء” أخرجه ابن مندة .

وقال مجاهد: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات ، قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة
. رواه ابن منده .

قال الشوكاني في فتح القدير: والأولى الحمل على ما هو الأعم من هذه الأقوال ، فإن جزاء الأعمال مكتوب في
السماء ، والقدر ، والقضاء ينزل منها ، والجنة والنار فيها. انتهى.

والحاصل: أن الجنة فوق السماء السابعة، وسقفها العرش، وأن النار في الأرض السابعة على الصحيح المعتمد،
وبالله التوفيق. انتهى .

… قال السيوطي في “إتمام الدراية شرح النقاية”: ” ونقف عن النار، أي نقول فيها بالوقف ، أي محلها حيث لا يعلمه
إلا الله ، فلم يثبت عندي حديث أعتمده في ذلك .

وقيل: تحت الأرض ، لما روى ابن عبد البر وضعفه من حديث ابن عمر مرفوعًا: لا يركب البحر إلا غاز أو حاج ، أو
معتمر ، فإن تحت البحر نارًا ….

وقيل: هي على وجه الأرض لما روى وهب أيضًا، قال: قال: أشرف ذو القرنين على جبل قاف، فرأى تحته جبالاً
صغارًا – إلى أن قال – يا قاف ، أخبرني عن عظمة الله ، فقال: إن شأن ربنا لعظيم. إن ورائي أرضًا مسيرة خمسمائة

عام في خمسمائة عام ، من جبال ثلج ، يحطم بعضها بعضًا ولولا هي لاحترقت من جهنم “.

وروى الحارث بن أسامة في مسنده عن عبد الله بن سلام قال: ” الجنة في السماء والنار في الأرض ” وقيل: محلها
في السماء “. انتهى كلام السيوطي.

ومثله في التذكرة للقرطبي قال: “فهذا يدل على أن جهنم على وجه الأرض، والله أعلم بموضعها ، وأين هي من
الأرض”. انتهى.

وقال الشيخ أحمد ولي الله المحدث الدهلوي في عقيدته: “ولم يصرح نص بتعيين مكانهما، بل حيث شاء الله
تعالى إذ لا إحاطة لنا بخلق الله وعوالمه” ، انتهى.
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أقول وهذا القول أرجح الأقوال وأحوطها إن شاء الله تعالى ” ، “الموسوعة العقدية” (5/ 159). وانظر: “يقظة أولى
الاعتبار مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار” لصديق حسن خان – بتصرف – (ص: 23).

والحاصل:

أن التوقف في الجزم بمكان النار الآن: هو الأقرب، لعدم ثبوت النص القاطع للنزاع فيها ، واختلاف الآثار السلفية
في هذا الباب.

ثانيًا :

ى ” الأعراف ” ، وهو سور عالٍ يطلِّع منه أصحابه على أهل الجنة وعلى أهل النَّار ، هناك مكان بين الجنة والنار يسمَّ
ثم يُدخلهم ربهم عز وجل في آخر المطاف جنَّته ولا يدخلون النار.

وأرجح الأقوال فيهم: أنهم أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم .
ةِ أَن سَلامٌَ عَلَيْكُمْ قال تعالى : ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الأعَْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلا� بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ الْجَنَّ
الِمِينَ . ارِ قَالُواْ رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ . وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاء أَصْحَابِ النَّ
وَنَادَى أَصْحَابُ الأعَْرَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ . أَهَؤُلاء

ةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلاَ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ  ﴾الأعراف/ 46 – 49 . الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُواْ الْجَنَّ

وهذا السور الذي المسمى “الأعراف” : إنما يضرب بين الجنة والنار في الآخرة ، وليس الآن.

وفي الآخرة: تبدل الأرض غير الأرض ، والسماوات ، ويجعل الله ذلك كله حيث يشاء ؛ فلا تعارض في شيء من
ذلك ، ولا إشكال فيه بحمد الله.

والله أعلم .
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